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كن عالما، فإن لم "
تستطع فكن 

متعلما، فإن لم 
تستطع فأحب 

ن لم العلماء، فإ
تستطع فلا 

".تبغضھم  



 
لابد لنا ونحن نخطو خطوتنا الأولى من وقفة نعود فیها إلى أعوام قضیناها في  ­

رحاب الجامعة ونخص بالشكر والعرفان الأساتذة الكرام في كلیة اللغة والأدب العربي 
الذین أشعلوا شموعا في دروب عملنا وأعطوا من حصیلة فكرهم لینیروا دربنا، ونتوجه 

التي تفضلت بإشراف هذا البحث  "بوعامر كریمة"بالشكر الجزیل إلى الأستاذة 

.فجزاها االله عنا كل خیر ولها منا كل التقدیر والإحترام  

إلى من زرعت التفاؤل في دربنا، وقدمت لنا المساعدات والتسهیلات، ولم تبخل علینا 

لها منا كل الشكر، إلى كل من قدم لنا ید  "نورة محاد "بالأفكار والمعلومات

.ءا من قریب أو من بعیدالمساعدة سوا  

.شكرا لكم جمیعا                 



 
إلى من تعلمت  إلى ملاكي في الحیاة، منبع الحب والحنان أجمل اسم تلفظه شفتاي، ­

إلى الغالیة التي لا نرى الأمل إلا  بل تذوب لتوهج، منها أن الشمعة لاتحترق لتذوب،
.)حفظها االله(من عینیها أمي الغالیة  

إلى من جرع  إلى من أحمل اسمه بكل افتخار، إلى من علمني العطاء دون انتظار، ­
إلى  وحصد الأشواك عن دربي لیمهد لي طریق العلم، الكأس فارغا لیسقیني قطرة حب،

.)أطال االله في عمره(أبي الغالي الحنون ومن سواه یكون من یسكن بین العیون،  

الحیاة بدونهم  وقلبي الكبیر عندما أفقد كل القلوب، الأیام، اإلى ملجإي عندما تقسو  ­
 فیصل، :إلى إخوتي وأخواتي أنا وبدونهم أكون مثل أي شيء،معهم أكون  لاشيء،
.عبد العاليوالكتكوت  إیمان، نسرین،  

.إلى جداي وجدتاي حفظهم االله وأطال في عمرهم ­  

.وعماتي ،وأولادهم ،وزوجاتهم ،إلى كل أعمامي ­  

.إلى أخوالي وخالاتي ­  

معهم  زوا بالوفاء والعطاء،وتمی بالإخاء، اوتحلو  لى من جعلهم االله إخوتي في االله،إ ­
 إلى من عرفت كیف أجدهم، وبرفقتهم في درب الحیاة الحلوة والحزینة سرت، سعدت،

.وعلموني أن لا أضیعهم زملائي وزمیلاتي  

إلى التي سارت وصاحبة القلب الطیب والنوایا الصادقة، إلى توأم روحي ورفیقة دربي، ­
."ةفطیم"حتى الآن شریكتي في البحثوما تزال ترافقني  معي الدرب خطوة بخطوة،  

 إلى من أتمنى أن تبقى صورهم في عیوني، إلى من أتمنى أن أذكرهم إذا ذكروني، ­
.ه قلبيإلى من لم یكتبه قلمي ویحمل إلى من یجمع بین سعادتي وحزني،  

لویزة .                                                أهدیكم عملي       



 
إلى من رافقتني طوال مشواري إلى سر الوجود وبلسم الشفاء، إلى ملاكي في الحیاة،  ­ 

.)حفظها االله(الدراسي بدعواتها إلى الحبیبة الغالیة أمي   

لي عونا وسندا في إلى من استلهمت منه قوتي، إلى أدبي وأخلاقي، إلى من كان  ­
.العلم أبي العزیزدراستي، إلى من سار معي الدرب لیمهد لي طریق   

.وسررت بوجودهم في أیامي إلى من شاركوني أحشاء أمي ، ­  

إیمان، محمد، "، وأولاده إلى من علموني أن الحیاة علم إخوتي وأخواتي علي وزوجته ­
.عقیلة، فهیمة، نعیمة أخواتي إلى ، أخي جمال وزوجته،"وائل  

.إلى سعاد وزوجها ­  

".ریتاج"إلى نجیة وزوجها، والكتكوتة  ­  

.إلى جدتاي العزیزتین حفظهما االله وأطال في عمرهما ­  

.إلى عمي الغالي وعماتي ­  

.إلى خالي وخالتي العزیزة ­  

.كل زملائي وزمیلاتي إلى ­  

".لویزة " صدیقة إلى أعز  إلى توأم روحي ورفیقة دربي، ­  

.إلى كل من أحبهم قلبي ولم یكتبهم قلمي أهدي هذا العمل المتواضع ­  

  فاطمة                                                         
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:مقدمة  

القارئ ومشاعره  لإحساسالنص،وتعد منطقة جذب  أركانالصورة الشعریة ركن من     
 أبعادهاتعد مهارة الشاعر في  أنهاكما  خصوصا عندما تكتب بدقة وتركیز واضح،

یحاءاتها یماءاتها وإ وهي السمة  الممیز النوعي لجنس الكتابة الشعریة،فهي بمثابة  ،وإ
فعز الدین  الشاعر لبناء نصه الشعري، أدواتهم وأ الممیزة للنص وبؤرته الجمالیة،

من انتماءها  أكثرعالم الوجدان  إلىتركیبة وجدانیة تنتمي  أنهایقول عنها  إسماعیل
ما یجتمع  فأجمل جدیدة،فالشاعر المتمیز هو الذي یبتكر لنا صورا  عالم الواقع، إلى

والشاعر  فالكلمة تحمل لون وحس وصوت، ،)الصوت،اللون،المعنى(في الصورة
من هنا كان  نتوقف عندها رغما عنا، أنوهو من یرغمنا  الحقیقي من یرسمها بطریقته،

فما هي حقیقة الصورة  عنوان بحثنا الصورة الشعریة في القصیدة الجزائریة المعاصرة،
 ا یتمثل البعد الجمالي الذي یضفیه توظیفها على المتلقي من جهة،وفیم الشعریة؟
  ؟أخرىمن جهة  الأدبيوالعمل 

كان بیئة عربیة في ثوب التقنیة  إلىالصورة وانتقاله من بیئة غربیة  منشأانطلاقا من 
 أووذلك من خلال استكشاف سماتها التي استطاعت من خلالها بناء الشعر  اختیارنا،
هذا كله كان ضمن هدف دفعه حب المغامرة والاطلاع على كل ماهو  القصیدة،

مصطلح محدد للصورة نقف وغیرنا عنده متبعین في بحثنا  إلىحدیث بغیة الوصول 
  .منهجا تحلیلیا

 سبب اختیاره، عرضنا بحثنا ضمن خطة انطلقنا فیها من مقدمة حوت عنوان البحث،
رقنا فیه مصطلح كان نظریا ط الأول ن،فصلی إلىقسمنا الخطة  صعوباته، الهدف منه،

 غموض،قناع،  هم السمات التي طبعت القصیدة الجزائریة من رمز،الصورة الشعریة وأ
یقاع الفصل الثاني  أما من نتائج، إلیهماتوصلنا  بأهمثم ختمناه  ،أنماطهاوحوى  ،وإ

من جفون  ما الذي یتعلمه رجل"لقصیدة  أسلوبیةفكان تطبیقیا عرضنا من خلاله دراسة 
 ،والإیقاعضمن دیوان زهرة الدنیا لعاشور فني على مستوى الدلالة والتركیب  "!؟امرأة

لتكون خاتمة البحث عبارة عن  وكان لكل مستوى من هاته المستویات نتائجه الخاصة،
عن المصادر فنجد من  أما ل ماتناولناه وجاءت على شكل نقاط،حوصلة شاملة لك



 

 
 ب 

وفیما یخص ...ودیوان زهرة الدنیا لعاشور فني  معجم لسان العرب لابن منظور، أهمها
بالنسبة للصعوبات التي  أمافهي كثیرة اعتمدناها حسب ما یتطلبه كل فصل،المراجع 

واجهتنا فقد انحصرت في صعوبة تحدید مصطلح الصورة الشعریة واختلافه من ناقد 
   .أخر إلى
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 الفصل الأول

 الصورة الشعرية في الشعر المعاصر
.الصورة في اللغة  * 

.الصورة في الاصطلاح *  

.)الرمز، الایقاع، القناع، الغموض(عناصر الصورة الشعریة  *  

.)الحسیة الصورة البلاغیة، الصورة(أنماط الصورة الشعریة  *  

.ملخص الفصل  
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  .تحدید المفاهیم: المبحث الأول -  
العرب مصطلح  إن من بین المصطلحات الكثیرة التي أثارت جدلا بین الدارسین 
هذا المصطلح الذي یكاد یكون هناك إجماع على صعوبة إیجاد " الصّورة الشّعریة"

ا، فعلى  تعریف شامل له، ولعلّ هذه الصعوبة كامنة في المصطلحات الأدبیة جمیعً
ین، ولا  ّ الرغم من إحساسنا بفهم المصطلح إلاّ أن الوصول إلى معناه لیس بالیسیر اله

ین   . السّهل اللّ
جد اهتمام متعاظم بأمر الصورة في الآونة الأخیرة، مما جعل    الأهم في  هاولقد وُ

" لسان العرب"، فقد ورد مصطلح الصورة في المعاجم العربیة فجاء في الدراسات الأدبیة
، في« :منظور لابن رَ رُ وهو الذي صَوَّرَ جمیع  صَوَ وَ أسماء االله تعالى، الصَّ

شيء منها صورة خاصة وهیئة مفردة یتمیز بها على الموجودات ورتبها فأعطى كل 
ةُ عنده تعني الشكل رَ وَ ا ابن سیده فالصُّ تُ اختلافها وكثرتها، وأمّ ، وصورة حسنة، وتَصَوَّرْ

ر لي، والتَّصَاویرُ : الشيء اثیلُ : توهمت صورته فتصوّ    )1(.»التَّمَ
  :الصورة في معجم أساس البلاغة للزمخشري ـ
رٌ : صور" ، وهو أصْور إلى كذا : في عنقه صَوَ رُ جٌ، ورجلٌ أَصْوَ لٌ وعِوَ یْ إذا مال عنقه مَ

  : ووجهه إلیه، قال
ي فإنِّي إلى التي         تُر              ر بها غیر ویدین أن أحبفقلت لها غُضِّ   .أَصْوَ

قَه: ، وصار وجهه إليّ وصار عنقه إلیه ُ تُ أنا عُن تُ أقبل به، وصُرْ الغُصْنَ  ، وصُرْ
رة ولا إذًا لا تشف: لأجتني الثمر، وأراد أعرابي أن یتزوج امرأة فقال له آخر وْ یك من الصَّ

  .ن الغائرةرة، أي لا تفلیك، ولا تُظِلُّكَ عو تسترك من الغ
ة، میلة بالمودة، وعن ابن عمر رضي االله تعالى عنهما رَ إنّي لأُدني : وأرى لك إلیه صَوْ

ة إلاّ لیعلم االله أني لا أجتنبها لحیضهاالحائض وما بي إلیها صَ  رَ   )2(".وْ
  :الصورة في المنجد في اللغة والأدب والأعلام ـ

ة"  ة قریة )الشرقیة مركز علاقمة(قریة في مصر : الصُّورَ وادي (ي سوریا ف، وصُورَ
رة الكبیرة قریتان في سوریا والصورة الصغیرة ، )العجم    )1()".الشهباء(والصّوَ

                                                             
  . 304ـ303، دار صادر للطباعة والنشر، بیروت، دت، ص 7ابن منظور، لسان العرب، دط، مـ  1
  .487ـ486ص، 2003جار االله الزمخشري، أساس البلاغة، دط، المكتبة العصریة للطباعة والنشر، بیروت ـ  2
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  :الصورة في معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب ـ
ة"  علیه فلسفته كلها وطبقه  وقد عُني أرسطو بهذا التقابل وبنىما قابل المادة، : الصُّورَ

ة التمثال عنده  أعطاه المثال  هي الشكل الذي في الطبیعة وعلم النفس والمنطق فصُورَ
اه، ، والإله عنده صورة بحتة، والنفس ونزمنه من مرمر أو بر  ما صنع ومادته هي إیّ

صورة الجسم، ومادة الحكم لفظه أو معناه، وصورته هي العلاقة بین الموضوع 
  .والمحمول

ة عند عبد القاهر الجرجاني   بیتین من الشعر مشتركین  بین معناها الخلاف: والصُّورَ
 أسلوبهلكل شاعر  أنجملة ویرى  في معنى واحد، فهو ینكر السرقات في الشعر

مهما بلغ إتحادهما في المعنى لابد  ظمه في عرض معانیه وان البیتین من الشعرون
من وجود خلاف بینهما، ذلك الخلاف هو الذي یطلق علیه عبد القاهر مصطلح 

ة«    )2(.»الصُّورَ
من خلال تتبع مسار مصطلح الصورة في مختلف المعاجم العربیة نجده یتعلق      
بعدها عماد : بالتصویر، والتركیب، الشكل، والفن، وهو مرتبط بثلاثیة اللغة أكثر

وهي مكمن المشاعر، ومفتاح الحالة النفسیة والشعوریة : الصورة الشعریة، العاطفة
تتحد من جهة مع  هو مجموع التجریدات والتصویرات اللانهائیة التي: للشاعر، الخیال

  . عبر مفتاح اللغة الصورة، ومن جهة تتفاعل معها، طبعا
 : الصورة في الاصطلاح ـ  

رغم أن الصورة الفنیة مصطلح حدیث انتقل إلى النقد العربي عن طریق التأثر   
بالمذاهب الغربیة خاصة المذهب الرومانسي الذي یركز كثیرا على جانب التصویر في 

إلى بدایات  ، یرجعاقدیمشكلات التي یشیر إلیها المصطلح فإن الاهتمام بالم"الشعر 
    )3(".الوعي بالخصائص النوعیة للفن الأدبي

                                                                                                                                                                                   
  . 310، المطبعة الكاثولیكیة، بیروت،دت، ص 7، ج19لویس معلوف، المنجد في اللغة والأدب والأعلام،طـ  1
   .227ت، ص  ، مكتبة لبنان،د2مجدي وهبة، المصطلحات العربیة في اللغة والأدب، ط ـ 2
عبد الحمید هیمة، الصورة الفنیة في الخطاب الشعري الجزائري، د ط، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع،  ـ 3

  .  63، ص 2005الجزائر 
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تاریخها، والتصویر لعرب تدارست الشعر وتناقلته، وفعلت فیه، فهو قدیم عندها قدم ا   
  . الشعرعلیها  كان أمرا رئیسا یشكل وحدة أساسیة یبنى

لمذاهب الغربیة خاصة المذهب ا شعریة كمصطلح حدیث هو نتیجة مخاضفالصورة ال 
على التصویر الجمیل والخیال الأنیق في الشعر، فالاهتمام  یقوم الرومانسي الذي

بالصورة الشعریة جذوره قدیمة تعود إلى بدایات الوعي بالفن الجمالي والأدبي، وعلیه 
فالتطرق إلى الصورة الشعریة یكون عبر بوابتي القدیم والحدیث معتمدین على نقاد 

  :الشعریة عند القدماء نجدها عند قدماء، ونقاد محدثین، فالصورة
مطروحة في الطریق یعرفها المعاني «":الحیوان"في كتابه ) ھـ255ـ150( :الجاحظ  

ما الشأن في إقامة الوزن وتخیر اللفظ  نّ العجمي والعربي، والبدوي والقروي والمدني، وإ
ما الشعر ص بع وجودة السّبك فإنّ ناعة وسهولة المخرج وكثرة الماء، وفي صحة الطّ

    )1(.»وضرب من النسج وجنس من التصویر
من الأدباء الذین اهتموا باللفظ وبصناعته نجد الجاحظ، ویظهر لنا ذلك جلیا في   

مقولته المشهورة، فالمعاني عنده موجودة ومتوافرة عند الجمیع، لكن كیف نصوغ هذه 
غ المعاني المعاني، وفي أي ثوب نقدمها، وضمن أي نطاق ندخلها؟ فالجاحظ لم یل

ما اشترط على صاحبها أن یختار لها اللفظ المناسب الذي یحویها ویعطیها  نّ تماما وإ
  . جمالیة أدائیة ولمعة، ویضفي علیها لمسة من الأناقة التعبیریة والأدبیة

ا عبد القاهر الجرجاني     سبیل الكلام سبیل التصویر والصوغ فیه «:یرى أن: أمّ
محالا إذا أنت أردت النظر في  أنفكما  ،رسوالفضة والذهب یصاغ منهما خاتم أو كا

صوغ الخاتم وفي جودة العمل ورداءته أن تنظر الفضة الحاملة لتلك الصورة أو الذهب 
  )2(.»الذي وضع فیه ذلك العمل وتلك الصنعة

ما ذهب  فالصورة الشعریة عند عبد القاهر الجرجاني لم یحنطها باللفظ والمعنى   نّ وإ
بها مذهبا آخر وهو طریقة الصیاغة التي تحدد الجید من الرديء، فهو یرمي إلى أن 

                                                             
عبد الحمید هیمة، الصورة الفنیة في الخطاب الشعري الجزائري، د ط، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، ـ  1

  .  63، ص 2005الجزائر 
زموني، الصورة الفنیة في شعر علي الجارم، د ط، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، دت، إبراهیم أمین الزر ـ  2

  .    65ص
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ة أم مجازیة فتصویر یأكانت حقیقتشكل فیه المعاني سواء تالصورة هي الشكل الذي 
المعاني عنده یعني أن یصوغها الأدیب وینظمها ویشكلها على هیئات معینة هي 

ر فیه الشعریة عنده هي المحیط الذي تبح فالصورة لیه، وعأساس التفاضل والتمایز
 . المعاني والألفاظ الحقیقیة والمجازیة لیصطادها الأدیب بشبكته الأدبیة

من انتصر إلى اللفظ ومجّده على حساب المعنى، وهناك من انتصر إلى هناك   
ولتصح المعنى ومجّده على حساب اللفظ، لكن المعنى وحده قاصر، واللفظ وحده عقیم 

قدر أن نجمع بینهما، لكن كل بقدر، فب الصورة وتكتمل الحقیقة ونصل إلى المراد یجب
ما كانت المعاني جمیلة علینا أن نصوغها بألفاظ جمیلة، ونلبسها حلة تعبیریة تلیق 

  .ینهما تكمنببها، فهما متكاملان، والجمالیة 
 :الصورة الشعریة عند المحدثین ـ  

رة النقد الحدیث ق عمّ  وظیفة الصورة الفنیة وقیمتها في النص الأدبي، فهي وسیلة معبّ
تكشف في كثیر من الأحوال «:مؤثرة موحیة تفوق بكثیر اللغة التعبیریة المباشرة إنها

ا عن الشعور، بل تظل معه  ا خارجیً عن طبیعة التجربة ویعني هذا أنها لیست إقحامً
ریة لیست بمعزل عن حالة الأدیب ذلك یعني أن الصورة الشع، )1(»وتتطابق داخله

  .الشعوریة وتظل دائما ملازمة لحالته النفسیة
طرق هو الآخر باب الصورة الفنیة وبحث في ثنایاها لیصل إلى  الحدیث فالنقد   

مع الذات لتكون العلاقة بین الذات  نتیجة في كونها لغة تعبیریة تعیش وتتعایش
ة، فقیمة الصورة في كونها تؤدي وظیفة  یة شعریّ المبدعة والموضوع علاقةً جمالیة فنّ
دلالیة توحي بالمواقف النفسیة التي تعجز اللغة العادیة عن التعبیر عنها، فالصورة 

  . الشعریة هي التي تخلق اللغة الجمالیة التي تترجم المواقف النفسیة
أن الصورة الأدبیة عند الشاعر تتجلى في قدرته البالغة على نقل «:یرى العقاد   

الأشكال الموجودة كما تقع في الحس والشعور والخیال، أو هي قدرته على التصویر 
رین      )2(.»المطبوع لأن هذا في الحقیقة هو فن التصویر كما یتاح لأنبغ نوابغ المصوّ

                                                             
  . 71عبد الحمید هیمة، المرجع نفسه، ص  ـ 1
  . 99موني، الصورة الفنیة في شعر علي الجارم، ص رز ز إبراهیم أمین ال ـ 2
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في التنسیق التركیب القائم على الأصالة  الأدبیة هيالصورة ف«:أما عند علي صبح 
 ـأعني خواطره ومشاعره وعواطفه  ـالفني الحي لوسائل التعبیر التي ینتقیها الشاعر 

ات لیكشف عن حقیقة المشهد والمعنى في إطار قوي تام والمطلق من عالم المحس
  )1(.»على نحو یوقظ الخواطر والمشاعر في الآخرینمحس مؤثر 

علي صبح تقوم على الأصالة التي یمزجها بالمشاعر  عند الصورة الأدبیة   
  .والعواطف والخواطر، وعلیه فمنبع الصورة هي المشاعر ومدى تأثیرها في الآخر

الصورة الفنیة تركیبیة وجدانیة تنتمي في جوهرها إلى عالم الوجدان أكثر من     
ط بین عواطف المتلقي والحالة الشعوریة لراباانتماءها إلى عالم الواقع، وهي ذلك الخیط 

  . للمبدع
إن الصورة قدیمة قدم الشعر نفسه، وهي الجانب المهم والثابت فیه ولا یمكن للشعر     

أن یقوم بدونها، ولیس مفهوم الصورة جدیدا على النقد العربي، فقد تطرق النقد العربي 
ن والصورة بمفاهیم مختلفة، ت" التصویر"القدیم إلى  صب جمیعا في مفهومها الحدیث، وإ

  .لم یصل من الضبط والدقة ما وصل إلیه في النقد الحدیث
ویعود تعدد مفاهیم الصورة في النقد الحدیث إلى تعدد مواقف النقاد والمبدعین،   

تدع سبیلا إلى وتتمظهر هذه الأخیرة في العمل الأدبي فهي تمنحه ترابطا وتناسقا، ولا 
 .انفصالهتجزئته أو 

  .عناصر الصورة الشعریة :المبحث الثاني ­ 
في الشعر، ومن  یة الأساسر الصورة بعدّها الخاصشك أن الحدیث عن عناص لا  

أهم سمات الشعر على اختلاف مذاهبه مرتبط بالتحلیل الفني للشعر الذي ینبغي له أن 
القناع  ، الایقاع الرمز،: یكشف عن العناصر المستخدمة فیه، والتي تتمثل في

  .والغموض
  :الرمز ـ1
یكون تحریك الشفتین و تصویت خفي باللسان كالهمس، : الرمز:مز لغةالرّ  أـ:تعریفه 

ما هو إش زُ : رة بالشفتین، وقیلابكلام غیر مفهوم باللفظ من غیر إبانة بصوت إنّ الرَّمْ

                                                             
  .99زموني، الصورة الفنیة في شعر علي الجارم، ص إبراهیم أمین الزر  ـ 1
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یماء إشارة بید  إلیهشرت والرمز في اللغة كل ماأ ،تین والفمبالعینین والحاجبین والشف وإ
زًا، وفي التنزیل العزیز في قصة زكریاء علیه السلام بعین  وأ مْ مِزُ رَ رْ زُ ویَ مُ رْ زَ یَ مَ ، ورَ

زًا«:قوله تعالى مْ لاَّ رَ تُكَ أَلاَّ تُكَلِمَ النَّاسَ ثَلاَثَةَ أَیَّامٍ إِ   .]ـ41ـآل عمران [»آَیَ
مز اصطلاحاب ـ   الكلمات المنطوقة  «:حدد أرسطو على المستوى اللغوي قائلاً  :الرّ

، هذه المقولة تقوم  )1(»رمزٌ لحالات النفس، والكلمات المكتوبة رموز للكلمات المنطوقة
على ثلاثیة النفس، التعبیر والواقع حیث تعتري الإنسان حالات نفسیة واضطرابات 
على مستوى اللاشعور وسعیا منه لفهمها یحاول أن یرقیها ویترجمها إلى الشعور 

هو الآخر ویحولها إلى إشارات أو رموز وبالضرورة هاته والعقل الواعي لیفك شفرها 
  . لى أوراق في الواقعالأخیرة تجسّد ع

ا كولوردج فیرى      هو المادة الخام  أي، )2("أن الخیال وسیلة الرمز وأداته الرئیسة"أمّ
التي یطرح من خلالها الرمز إمكانیاته الإبداعیة، فالشعر الحدیث یغلب علیه استعمال 

ع الرموز وهذا نتیجة توظیف تقنیات أخرى تتضمنها الصورة الشعریة كالغموض،القنا
مزیون إلى استغلال ما في اللغة من إمكانیات إیحائیة في ... والإبهام وعلیه اتجه الرّ

إذ لم تعد لغة الشعر تعبیریة بسیطة، بل أصبحت ... أصواتها، وكلماتها، وتراكیبها
  .   إیحائیة ومعقدة في الوقت نفسه

  : مزأنواع الرّ 
أنواعه، وبالتالي نجدها تختلف إلى تعدد إنّ تعدد تعریفات الرمز تؤدي بالضرورة    

من ناقد إلى آخر، وبما أن أنواع الرمز كثیرة فقد اقتصرنا على أربعة فقط هي كما 
  :یلي

عشر  العلامات إلى ثمانیة) u.eco(قسّم الإیطالي أنبرتو إیكو :مز الطبیعيالرّ  ـ1 
نوعا، منها العلامات الطبیعیة، ویقصد بها ما في الطبیعة من شجر، وماء، وجبال 

استبدّ وطغى على مساحة أكبر وبشكل یستدعي أن نقف عند  إلاّ أن الذي )3(...وغیرها

                                                             
  .273إبراهیم رماني، الغموض في الشعر العربي الحدیث،دط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،دت، ص ـ 1
  .06ص،2011،دط، البویرة "زهرة الدنیا"مزاري زینب، الرمز عند عاشور فني  ـ 2
  .101ص، 2003، دار هومة للنشر، الجزائر 1الجزائري المعاصر،طنسیمة بوصّلاح، تجلي الرمز في السعر  ـ3
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ا عن دلالة النخل فسنحاول أن  : ثلاثعلامات  النخل، المطر والصفصاف، أمّ
  :نتقصاها عند الشاعر یوسف وغلیسي

  .هائم أتترى حنینا إلى خیمة       
  .أستجیر بها من هجیر المكان       
  .الرمال ارتوت من ذرى مقلتي       
  .وهذا النخیل نما في دمي       
     )1(.تهاوى على راحتيو        

فالنخل بالنسبة للشاعر هو الأصل الآمن، والمستقر، لذلك تماهى فیه لیجسد إصراره 
  : على البقاء حیث یقول

  . یسألونك عنّي      
  ...مات قل إن تشبهت بالنخل      
  )2(.ما ینبغي أن أموت      

الشاعر قد استغل عنصر النخل لیعرض من خلاله جدلیة الموت والحیاة، التي ف 
لنخل بوجوده في بیئة قاسیة، فكان النخل الرمز المطواع بالنسبة لیوسف یطرحها ا
 . وغلیسي

ا: مز الأسطوريالرّ  ـ2 ا شاسعً تتحرك فیه لواحقه،  وهو الذي یتخذ من الأسطورة إطارً
، والرمز الأسطوري یعطي للقصیدة أهمیة كبیرة في القصیدة المعاصرة كما أنه یكتسب

ا یحدد الشاعر  من خلاله موقفه من الحیاة لأنه لا یمكن أن یكتب عن ذاته بعدًا درامیً
  . یاه الكونیةابمعزل عن مشكلات العصر وقض

فالأسطورة إذن عامل جوهري وأساسي في حیاة الإنسان، وحتى عندما وصل إلى     
ا مرموقًا وتعیش بكل حیویتها مثل  أرقى مظاهر الحضارة مازالت الأسطورة تحتل مكانً

  : ء، یقول نور الدین درویشأسطورة العنقا
  .أطلق النار        
  .اقرأ على جسدي آیة البطش        

                                                             
  .102صالمرجع نفسه،  ـ1

.103المرجع نفسه، ص  ـ  2  
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  .واشف غلیلك یا سیدي بالكحول        
  . ولكنني صرت عنقاء        

مز التاریخي ـ3 امز لبعض الأحداث التاریخیة أو الأماكن : الرّ ونقصد به توظیف الرّ
نة وغیرها، ولقد لفتنا كثرة استعمال الأوراس عند ... التي ارتبطت بوقائع تاریخیة معیّ

  : یقول صالح سویعد" الإبداع"شعراء 
  ...أوراس أي وطن اللا لا        
  .لا.. لن .. أبدا         
  . أصغر... كلاّ         

  . یا كعبة حبّي الأسمر        
مز الدّیني ـ4 ا في قصص الأنبیاء علیهم السلام، وسور القرآن  :الرّ نجد ذلك ظاهرً

علیه  مثل قصة سیدنا یوسف الكریم، وبعض الأماكن ذات الدلالة الدّینیة وغیرها
  : السلام یستلهمون أجواءها، یقول نور الدّین درویش

  .للغرفة الخضراء نافذة تطل على جهنم        
  .وعلى امتداد الجرح تسبح عقرب        
   )1(.وبآخر الأسوار قافلة تبشّر بالعذاب        

ة       التي تلفت النظر في تجربة الشعر الجدیدة، یعدّ الرمز من أبرز الظواهر الفنیّ
ثراء التجربة الشعریةى بشكل مستمر نحو مزید من الخصوبفهو یسع   . ة والعطاء وإ

مز إذا یستحوذ على الكیف الحسّي للصّورة وینطلق منه       .فالرّ
     :الإیقاع ـ2
غویین العرب القدامى تعریف كلمة : الإیقاع لغة ـأ ومن " الإیقاع"حاول الكثیر من اللّ

حن  إیقاع الإیقاع من«:حیث یقول" لسان العرب"في معجمه " ابن منظور"بینهم  اللّ
نها   )2(»والغناء، وهو أن یوقع الألحان ویبیّ

حن والغناء، وهو الذي یعمل على  "ابن منظور"إذن     یرى أن مصدر الإیقاع هو اللّ
ظهارها   .إبرازها وإ

                                                             
  .118نسیمة بوصلاح، المرجع السابق، ص  ـ 1
  . 263، دار صادر، بیروت، د ت، ص 4، ط15ابن منظور، لسان العرب، مـ  2
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ا     وقع المطر، «:فقد أعطى تعریفا تقریبیا للإیقاع وهو" الخلیل بن أحمد الفراهیدي"أمّ
   )1(.»وقع حوافر الدّابة

ا عند المحدثین فنجد تعریفا للإیقاع في     اتفاق ) مص(الإیقاع «:كما یلي" المنجد"أمّ
  .وتوافقها أصواتالایقاع تناسق ناجم عن اتفاق  أنأي  )2(.»الأصوات وتوقیعها

بن ا"أول من استعمل مصطلح الإیقاع من العرب هو  إنّ  :الإیقاع اصطلاحًا ـب 
الشعر الموزون إیقاع یطرب الفهم «:عندما قال" عیار الشعر"في كتابه  "طباطبا

من صحة  لصوابه وما یرد علیه من حسن تركیبه واعتدال أجزائه، فإذا اجتمع الفهم
ن  المعنى وعذوبة اللفظ، فصفا مسموعه ومعقوله من الكدر ثم قبوله، واشتماله علیه، وإ

اعتدال الوزن، وصواب المعنى، وحسن : نقص جزء من أجزائه التي یعمل بها وهي
اه على قدر نقصان أجزائه   )3(.»الألفاظ، كان إنكار الفهم إیّ

فیه سلامة معناه وجودة ألفاظه مع إیقاع  فابن طباطبا ربط الإیقاع بالشعر، إذا اجتمع 
تطرب له الأذن كان ذلك هو الصواب، لأن الشعر حسه مرتبط بالوزن والإیقاع وبهما 

  .الطرب لیحص
ا  بأنه كل ظاهرة نشعر «:الموسوعة العالمیة باللغة الفرنسیة فورد تعریف الإیقاع في أمّ

 ،البنیة، والزّمنیة: الثلاثة التالیة أو نقوم بها ولا بدّ أن تستجیب لعنصرین من العناصر
البنیة والزمنیة یقصد بالبنیة بعدّها شكلا من أشكال التعبیر،  ، والمعمول به)4(»والحركة

  .ویقصد بالزمنیة المدة التي تستغرقها الظاهرة التي نشعر أو نقوم بها
ا الحركة فهي المجال أو المحیط الحیوي الذي تبحر وتنشط فیه الأصوات     . وتتراكبأمّ
فالفاعلیة تجعل  )5("بالفاعلیة"یصف الإیقاع " كمال أبو دیب"ومن جهة أخرى نجد 

  .السّامع یحس بوجود حركة داخلیة تجول في محیط حیوي غیر متناه

                                                             
، تحقیق مهدي المخزومي، إبراهیم السامدي، دار النّشر، بغداد 2الخلیل بن احمد الفراهیدي، العین،دط، مـ  1

  . 176، ص 1981
  .914ت، ص .، دار المشرق،بیروت، د4لویس معلوف، المنجد في اللغة والأعلام، طـ  2
عبد الرحمن تبرماسین، البنیة الإیقاعیة للقصیدة المعاصرة في الجزائر، دط، دار الفجر للنشّر والتوزیع، ـ  3

  . 93، ص 2003ةالقاهر 
یقاع الشعر العربي، ط ـ 4   .81، ص 2003لقاهرةا، دار الفجر للنشر والتوزیع، 1عبد الرحمن تبرماسین، العروض وإ
  . 85المرجع نفسه، ص  ـ 5
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في تردید وتكرار الصوت الذي یمنح الألفاظ صدى " التّرجیع"والإیقاع هو نوع من  
وصدعًا فتدهشنا وتثیر فینا اهتزازات فتستجیب لحركتها ووقعها وصورتها أیضا، 

والتكرار وتران مهمان في بنیة الإیقاع خاصة على مستوى الألفاظ والمقاطع فالتردید 
  .الصوتیة

تقنیة تقوم على عراء والنقاد وجدنا بأنه شف الإیقاع عند المن خلال تتبعنا لتعری   
فمم  ـالإیقاع  ـیشیر إلى مكوناته ترجیع وتردید وتكرار الوحدات النغمیة، وهذا ما 

  .؟یتكون
للإیقاع عدّة عناصر لا یمكن التغاضي عنها لأنها تقوم بتجسید الصورة وتمنحها   

القافیة، : والتنامي، وهذه العناصر هي ،والنشاط ،الحركة التي تبعث فیها الحیویة
باعي، وسنعرف كل واحد على حدا بدءا بالقافیة بر، التدویر، والشكل الطِّ   . الوقف، النّ

في موسیقى شعرنا العربي، وهي التي تربط أبیات القصیدة  ركن أساس: القافیة ـ
تهیة بنفس وتمنحها تناسقا، فالشاعر المتمكن هو الذي یستطیع انتقاء الألفاظ المن

  . الحرف في كل نهایة بیت في آخر القصیدة
، لذلك یعدّ هو حبس ضروري للصّوت حتى یسترجع القارئ  :الوقف ـ فَسَهُ ظاهرة  نَ

ل بذاته بدلالة لغویة ، وقد ربط )1(فیزیولوجیة خارجة عن الخطاب لكنه بالطبع محمّ
ا للصوت" جان كوهن" حتى یتمكن القارئ  الوقف بالجهاز النطقي، وعدّه حبسًا ضروریً

ا في  من ردِّ نفسه من أجل إكمال القراءة، وهذا یكون في النثر بعلامات الوقف، أمّ
  .الشعر فیكون بتقنیات أخرى كالنقطة والفاصلة

إذًا الوقفة في البیت الشعري یتحكم فیها الوزن ولها في الحالة وظیفة الدلالة على أنّ "  
  )2(."الوزن قد امتلأ، وأنّ البیت انتهى

شارة    فالوقفة یتحكم فیها الوزن وهي خاضعة له كونها علامة دالة على امتلائه، وإ
واضحة على انتهاء البیت من حیث التركیب والدّلالة ولها ثلاثة قوانین، هناك الوقفة 

  . الدّلالیة النظمیة والعروضیة، وهناك وقفة عروضیة فقط، وأخرى وقفة محددة ببیاض

                                                             
، ص 1986، دار توبقال للنشر، المغرب،1محمد الولي ومحمد العمري، ط: جان كوهن، بنیة اللغة الشعریة، تر ـ 1

55.  
یقاع الشعر العربي، ص الرحمن تبرماعبد  ـ 2   .90سین، العروض وإ
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الصوت ینتج عن " Loudness"هو ارتفاع في علوّ " Stress"أو  "Accent": النّبر ـ
شدة ضغط الهواء المندفع من الرئتین، یطبع المقطع الذي یحمله ببروز أكثر 

، (....)أو ضعیفة  عن غیره من المقاطع المنطوقة تحمل درجة من علو شدیدةوضوحًا
برةویحددّ الدّا بر  Secomderyانوي والث Primary الأولي: رسون أربعة أنواع للنّ والنّ

  )Week.)1، والضّعیف Tertiaryمن الدرجة الثانیة 
عدّه المتكلم الجزء الأهم      ُ بر أنه یساعد على إبراز الصوت الذي ی ومن أهم وظائف النّ

  . في الكلمة أو الجملة
ولازمت الشعر  ظاهرة إیقاعیة لازمت الشعر العمودي، وكانت بین شطریه،: ـ التدویر

قلیلا لوجدنا التدویر في الشعر العربي  نت بین سطریه، ولو نعود إلى الخلفالحر، فكا
دْرِ "القدیم یكون بین  جُز"و " الصَّ للدلالة على أنّ " م"وكان الشعراء یضعون حرف " العَ

  ":  مفدي زكریاء"البیت مدّور مثل قول 
ـ       صر           )2(.تك نصره الموعوداف، فتمن كهول، یقودها الموت للنّ

المستوى الأول، وهو المستوى البسیط : وللتدویر في الشعر الحر مستویات ثلاث   
ا المستوى الثاني فهو المستوى المركب، یكون  ویكون بین البیت الخطي والذي یلیه، أمّ

  )3(.هابین البیتین خطین فما أكثر، والمستوى الثالث وهو الكلِّي الذي یشمل القصیدة كلّ 
ثنائیة الأنا والآخر ملازمة للوجود الإنساني، فالإنسان دائما یسعى  :الشكل الطباعي ـ

لخلق جسور التّواصل والتفاهم والتكیف مع الآخر، وهذه الثنائیة التي یمثلها الشاعر 
  .والقارئ

إذن فالعلاقة مباشرة بین الجمهور والشاعر، وللشاعر مجال واسع في توسیع دائرة    
ض كل شيء یتعلق بالنص كعلامات الترقیم  جمهوره، وسحره بطریقة الإلقاء وهذه تعوّ

  . مثلا في العصر الراهن
الها لما لها من دور أساس في ولعناصر الشكل الطباعي أهمیة لا یجب إغف   

قرة كاملة، أو حتى قصیدة ككل ئ على تحدید جملة ما، أو سطر ما، أو فدة القار مساع

                                                             
  . 93المرجع نفسھ، ص  ـ 1
  . 95صالمرجع السابق،  ـ 2
  96ـ95المرجع نفسه، ص  ـ 3
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مساحة الصفحة حسب الطبعات إذا كان للنص عدّة طبعات، : هذه العناصر ومن
  . وطریقة الإخراج والعنایة به

ة التي تتصارع مع الأسود بعدّه  ناطقا، " الفراغات"المساحات البیضاء      الجلیّ
ا الأبیض فیفرض على القارئ أن یصمت أو ق حي یتحرك ینتوالناط ج الدلالة، أمّ

ُسقط ما یدركه من معنى تأملي في  تریح، أو یدخل في مجال تأملي مملوءیس بالدلالة فی
  . البیاض على سواد القصیدة، فیضیف معنى جدیدا للقصیدة لم یكن السواد لیبوح بها

ة أخرى عن المسكوت كل القصائد الشعریة تقریبا تحتوي على البیاض، وبطریق   
أقلامنا ما یدور في عقولنا، وما یختلج في صدورنا، لكن  ا نكتب تمجّ عنه، فنحن عندم

الأصعب هو أن نحسّ ولا نكتب، أن نحترق ولا نبكي، أن نتألم ولا نعبّر، والبیاض 
اشرة یدعونا الكاتب من خلالها إلى المشاركة میزة الشعر الحدیث، وطریقة غیر مب

         . الإبداعیة، فالكاتب یعطي القارئ فرصة أخرى لكتابة النص من جدید
 :القناع ـ3

بما أن الشعر في غالبه رسائل مشفرة تتسم بالتعمیة والغموض فقد أوجد الشاعر    
وبراعة الصورة، ودقة  التي تأخذ به إلى مسالك التعبیر، وأفق الكلمة،" القناع"تقنیة 

  .ا حقیقة القناع؟ وما هي أنواعه؟الأسلوب، فم
ة الحسیة والرمزیة، وهذا ولأن القناع یجمع بین الذاتیة والموضوعیة، والغنائیة والدرامی 

ا، وما یترجم هذه التقنیة قول البیاتي  ا یحقق حضور الشاعر والرمز معً طبعً
والذي یجعل الرمز والقناع وجهان لعملة واحدة، لن أكون حتى تكون أنت «:الشهیر

   )1(.»أنا
 كشف القناع عنج أقناع، وأقنعة، ما تغطي به المرأة رأسها، ویقال القناع في اللغة   

  )2(.الشيء، كنایة عن المجاهرة والتصریح به
ا عن معناه في الاصطلاح فتعددت تعریفاته عند  هذا عن معنى القناع في اللغة، أمّ
الباحثین والنقاد، فكلٌ یعرفه حسب مذهبه وتوجهه الخاص، فعبد الوهاب البیاتي یعرفه 

                                                             
  .66ـ55، ص 2003لیبیا، دار الكتاب الجدید، 1محمد علي كندي، الرمز والقناع في الشعر العربي الحدیث، ط ـ 1
  .658لویس معلوف وآخرون، المنجد في اللغة والأعلام،ص  ـ 2
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وهو ، )1(»ذاتیتهالاسم الذي یتحدث من خلاله الشاعر عن نفسه متجردا عن «:بأنه
في تصویر النفس وخلق عالم مستقل لها بعیدا عن الذاتیة  بهذا یجنح إلى الموضوعیة

ا تتقنّع به، فالموضوعیة في القناع جاءت لتكسر حدّة التدفق   . التي تفتح لها مجالاً واسعً
  : أنواع القناع

 :شخصیة القناع والشخصیة الشعریة والمسرحیة أـ
مفهوم القناع جعله اسما یتحدث من خلاله الشاعر، وحددّ  عندما حاول البیاتي تحدید  

، فلیست كل الشخصیات صالحة )2(فیما یحاول الشاعر التقنّع به شروطا وسمات معینة
لأن تكون قناعا إلاّ إذا درس الشاعر هذه الشخصیة لیستخرج منها بعض الممیزات 

بط بین السمات الدالة للشخصیة،وبین ما یریده والصفات الدالة، لذلك یجب أن نر 
فالشخصیة في تقنیة القناع لایمكن لها " )3(.»ـتقنیة القناع  ـالشاعر ویصبو لتحقیقه 

أن تنفصل الشخصیة عن لایجب  الأساس هذا وعلى".تحقق استقلالا عن المبدع أن
الانفصال یفقد تقنیة القناع قیمتها الفنیة فالقناع موقف درامي ناقص  الشاعر لأن هذا

یشبه المونولوج  بین الغنائیة والدرامیة وهو بهذا على المزاوجة أساساكونه ینهض 
  .الدرامي

  :القناع التكویني والقناع الكنائي ـب 
من موقف درامي ناقص یتحرك من الغنائیة الذاتیة نحو " القناع"تنطلق تقنیة     

ةِ  ضَعَ وْ التوتر الدرامي، والوجود الموضوعي كي تستجیب لرغبة الشاعر الحدیث في مَ
ز بین أنا الشاعر، والأنا الفنیّ  یجاد تمیّ ، وهنا إشارة واضحة إلى )4(ةعواطفه وإ

نولوج الدرامي، وهذا ما یحول دون الوصول إلى الإمكانیات التي یسمح بها المو 
ه بین الذات والموضوع، فالشاعر بلجوءالموضوعیة التامة، ما یستوجب توقف التفاعل 

إلى الموضوعیة التامة یحدّ من التدفق العاطفي والتحكم فیها كي لا تطغى على 
  . القصیدة

                                                             
  .70المرجع السابق، ص  محمد علي كندي، ـ 1
  . 99المرجع نفسه، ص ـ  2
  .104المرجع السابق، ص  ـ 3
  .113المرجع نفسه، ص  ـ 4
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لذاتیة والدرامیة، ویقود التمییز فالقناع هو مركز الثقل ونقطة الالتقاء بین الغنائیة ا    
بین الشخصیة القناع وغیرها من الشخصیات الأخرى إلى ضرورة التفریق بین القناع 
الناضج، والقناع المسطّح، إذ یعتمد القناع الناضج المبدأ التفاعلي، وهذا ما یسمى 

  .ه اعتمادا على معرفته للعالم الخارجيع التكویني، فالمبدع هو الذي یصنعالقنا
ا القناع المسطّح فإنه     یعد أقرب ما یكون إلى الحیاة البلاغیة الكنائیة التي "أمّ

یستبدل فیها الصوت المباشر بصوت غیر مباشر، ویوضع أحدهما فوق الآخر كي 
مع جواز إرادة المعنى  ىتكون الشخصیة عبارة عن كنایة یراد بها لازم المعن

، أي أنه لا ینبغي على الشاعر أن یفرط في الدرامیة بغیة الوصول إلى )1("الأصلي
لأجله، فالقناع تقنیة  یخرج القناع عن إطاره الذي وضعذروة الموضوعیة، لأن هذا 

  .تتجاذبها الذاتیة الغنائیة والدرامیة
   :الغموض ـ4

یعد الغموض نتاج الزمن العربي المنكسر، مثلما هو نتاج تجربة الحداثة الحبلى     
بالتساؤل والبحث عن الجدید من أجل تطویر المشروع الحضاري الذي تتجاذبه ثنائیة 

  )2(".الحضور والغیاب"و " الثورة والاغتراب"
، كثیرة الدّلالات نجد في ظل مصطلح وبما أن اللغة العربیة متعددة الألفاظ    

الغموض مصطلحا آخر نافس هذا الأخیر وأثار جدلاً هو مصطلح الإبهام، فما الفرق 
  . بینهما؟

فیما یجده القارئ من مفارقة واضحة بین بعض "رق ین الإبهام والغموض فن الیكم    
افة الشعراء ،إذ أن ثق"خلیل حاوي ودرویش"أشعار و ، "فائز خضّور وأدونیس"أشعار 

ذا كان باستطاعتنا الواسعة تباینت ملامح فهم الدّلالات وفك رموزها ها في قصائدهم، وإ
فإننا نجد أنفسنا في موقف أشبه بالعجز عن التلقي  "الحاوي ودرویش"الغامضة لدى 

، والسبب لا یكمن في ضحالة ثقافة الشاعرین الأولیین بقدر ما "فائز وأدونیس"مع 
ة كي لا عرفي إلى ذات شعریة أصیلم الإبداعیة على إحالة عالمهم المیعود إلى قدرته

صرار على  ل باسمیرتدّ ذلك إلى ضخامة الثقافة الأدونیسیة، بقدر ما هو تمحّ  الحداثة وإ

                                                             
  . 117المرجع نفسھ، ص  ـ 1
  . 365إبراهیم رماني، الغموض في الشعر العربي الحدیث، ص  ـ 2
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، فمن أجل الوصول إلى دلالة معینة، یجب علینا )1("فعل الغرابة وتلذذ بالسحر المبهم
  . أن نكون ملمین بالموروث الثقافي

وعلى هذا الأساس فالموروث الثقافي یلعب دوره في الوصول إلى دلالة مقصودة،     
وللبعد المعرفي دور هام في تكریس الغموض على مستوى النص الشعري الحدیث، بید 

  . ي بالنص إلى الإبهامأن هذا التراكم الكميّ للغموض یفض
لدى كل الأمم، بما هو خاصیة طبیعیة في الشعر "الغموض  "إبراهیم رماني"یعدّ    

ما وضعت له أصلا إلى ة الجمالیة التي تجسد بدلالات اللغة ععمل فني قوامه الرؤی
، أي أن الغموض )2("دلالات مجازیة متلبسة بإیحاءات كثیرة، ومعان عدة غامضة

بوصفه عملیة ناجمة عن دینامیكیة العقل الخارق كان من الطبیعي أن یتواجد عند 
التي تثبت الرؤیة الجمالیة من خلال تجاوز الدلالات العادیة إلى الأمم في شعرها و 

دلالات مجازیة، هاته الرؤیة التي كانت في القدیم تستند إلى عالم منتظم، وجمالیة 
 .مفهوم محدد مثالیة یحذوها

  .أنماط الصورة الشعریة : المبحث الثالث -
إن التجارب الشعوریة المختلفة والمتباینة تكفل لنا حتما الاختلاف والتنوع في     

الأداءات، هذه الأخیرة التي توحلنا على تصورات ومفاهیم عدیدة كلها تخدم السّیل أو 
التدفق العاطفي للشاعر، فهل تعبیرهم عن مشاعرهم یكون بصورة واحدة، أم تتعدد 

ل التعبیر عن التجربة أو الإحساس یكون على شكل الصور؟ بطریقة غیر مباشرة ه
  .واحد أم هو مختلف؟

ذا قلنا الشعر قلنا  :الصورة البلاغیة ـ1 هاته .الصورةإذا قلنا العرب قدیما قلنا الشعر، وإ
قدیما لم تتكلم إلاّ بالمجاز الأخیرة التي تعد مركز ثقل الشعر، ونقطة دورانه، فالعرب 

اللغة الإنسانیة الأولى، وهي الهدف الأسمى للغة  هي«والتشبیه، فلغة المجاز
وتعدّ الاستعارة مدار اللغة الشعریة فهي قادرة على أن تنقل معنى حسیا ، )3(»الشعریة

تقوم على علاقة التشبیه وتجرده، أو أن تعطي لنا معنى تجریدیا وتجسده فكانت قدیما 

                                                             
  . 237المرجع نفسھ، ص  ـ 1
  .363المرجع نفسھ، ص  ـ 2
  .27محمد علي كندي، الرمز والقناع في الشعر العربي الحدیث، ص ـ  3
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التشابه والتماثل إلى علاقة التفاعل الحاصلة بینهما  والتمثیل، أما حدیثا فهي تجاوزت
أین یذوبان وینصهران ویأخذ كل عنصر من خصائص ومكونات الطرف الآخر، 
فالاستعارة تقوم عند المحدثین على التولید الدلالي الذي بالضرورة یوصلنا إلى الدلالة 

  .العمیقة التي هي مكمن التشبیه
له عن ز كونه المتنفس الخفي لهوة الشاعر یعبر من خلاننتقل إلى الرمومن التشبیه    

الإفصاح عنها فیترك المجال مفتوح أمام عبقریة المتلقي، ویتیح  أشیاء غامضة لا یودّ 
أمامه فرصة الإبداع من خلال هذا الأخیر الذي تربطه علاقة تكامل وترابط بالشاعر 

إن غاب الرمز غاب متنفس فهما متضافران كعملة واحدة لا معنى لوجه دون الآخر، ف
اه الشاعر ذا غاب هذا الأخیر فقد الرمز المكانة المرموقة التي أعطاها إیّ   .الشاعر، وإ

وهي التي تستمد من عمل الحواس، ولا فرق فیها بین الحقیقي  :الصورة الحسیة ـ2
هي النافذة التي یستقبل بها الذهن مواد التجربة الخام فیعید  والمجازي، والحواس

غیر أن الصور الموحیة لا تتأتى «تشكیلها بناءا على ما یتصوره من معانٍ ودلالات 
نما تتطلب نوعا من العلاقة د حشد المدركات الحسیة ور بمجر  الجدلیة بین صفها، وإ

حدثون یقسمون الصور بحسب فالنقاد الم، )1(»الذات المبدعة ومدركاتها الحسیة
الموضوعات التي تستمد منها عناصرها فتكون حسیة إذا كانت العناصر المكونة لها 

وأهم ما تعتمد علیه الصورة هو اللون ذلك أنه أحد «مستمدة عن طریق الحواس،
، لأن الألوان والأشكال تمثل )2(»الصفات الملموسة الأكثر بروزا في أشیاء هذا العالم

وسیلة للشاعر في إحداث التوترات المطلوبة التي تصاحب التجربة الشعوریة بوصفها 
  . مثیرات حسیة

إن تكامل الصّور، وتلائم التراكیب، وتوالد الدلالات، وتماثل الألفاظ یعطینا تفاعلا    
عبارة عن صور أم ونسیجا لا نهائیا بین أجزاء القصیدة، هذه الأخیرة التي هي 

  .  بالتحلیل والتفسیر تنتج لنا مجموعة من الصور الجزئیة
  :سبق نصل إلى أن اانطلاقا مم 

                                                             
  .29المرجع السابق، ص  ـ 1
  . 127محمد الولي ومحمد العمري، ص: جان كوهن، بنیة اللغة الشعریة، تر ـ 2
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الصورة الشعریة مصطلح وافد إلینا من خلال إسهامات جهود الغربیین عن طریق  ـ
  .التأثر بالمذاهب الغربیة خاصة الرومانسي

  . صعوبة إیجاد تعریف شامل ونهائي للصورة سبب كثرة الطروحات ـ
التعاریف والمفاهیم فیما یخص مصطلح الصورة عند النقاد القدامى والمحدثین  تتعدد ـ

  . وتوجهاتهملاختلاف مذاهبهم 
كما أنه لا یخفى على القارئ أن بحثنا هذا قادنا إلى اكتشاف أن للقصیدة العربیة  ـ

، كل هذه والقناع الرمز، الإیقاع، الغموض: صفات، من بینهاالحدیثة سمات و 
 العناصر هي من مكونات الصورة الشعریة، بدأنا أولا بالرمز  الذي اتفقت التعاریف

الكلمات المنطوقة رمز لحالات «:المعجمیة على أنه الإشارة، فقد عرفه أرسطو قائلا
للرمز علاقة وطیدة بالإیحاء، ، )1(»النفس، والكلمات المكتوبة رموز للكلمات المنطوقة

هذا الأخیر الذي یعد ملازما للرمز الشعري، فالرمز لا یعد رمزًا إلا إذا رافقه الإیحاء 
هذا حسب ما ذهب إلیه الرمزیون، ثم تطرقنا إلى ذكر أنواع الرمز وعرضنا إلى شرحها 

  .شرحا ملخصا
ن ثم تحدید العناصر المكونة أما فیما یخص الإیقاع فقد تعرضنا فیه إلى تعریفه، وم   

عرضنا للفرق بین تله ومدى تكاملها من قافیة، وقفة، نبر، تدویر، وشكل طباعي، كما 
  .السّواد والبیاض والتداخل الذي یحصل بینهما من أجل رسم لوحة شعریة إیقاعیة ممیزة

عد سمة حداثیة طبعت القصیدة موض هذا الأخیر الذي یثم كانت وجهتنا نحو الغ   
الحدیثة ونتیجة اعتماد الشعراء على ثقافتهم وخبراتهم السابقة ارتبط الغموض بالتصویر 
في الشعر، كما صادفنا أیضا مصطلحا یتداخل والغموض هو مصطلح الإبهام، ثم 

  . تطرقنا إلى الفصل بینهما
أما القناع فقد اتفقت المعاجم في أغلبها على أنه التعمیة والستر، وهو ضد    

لن أكون حتى «:البیاتي قول ، وهناك من النقاد من ربطه بالرمز ویترجمهالتصریح
الحداثة بالموضوعیة والدرامیة التي كسرت  ، ارتبط القناع عند شعراء )2(»تكون أنا

                                                             
  .  273إبراهیم رماني، الغموض في الشعر العربي الحدیث، ص ـ 1
  .55محمد علي كندي، الرمز والقناع في الشعر العربي الحدیث، صـ  2
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فهناك شخصیة القناع  الذات عن تدفقها العاطفي، وأشرنا كذلك إلى أنواع القناع،
  .الثاني فهو القناع التكویني، والقناع الكنائيوالشخصیة الشعریة والمسرحیة أما النوع 

كما تطرقنا إلى أنماط الصورة الشعریة وأولها الصورة البلاغیة التي تمثلت في     
الاستعارة القائمة على علاقة التشبیه والتمثیل قدیما، ثم تحولت هذه العلاقة حدیثا إلى 

ى للغة الشعریة وكذلك الرمز علاقة تفاعل حاصلة بینهما، والمجاز بعدّه الهدف الأسم
كونه أحد الوجوه التي یعبر بها الشاعر عن أغراضه بطریقة غیر مباشرة، أما النمط 
الثاني فهو الصورة الحسیة القائمة على الحواس الممتزجة بالألوان ذلك لما تحمله من 

                                                 .    مثیرات حسیة تصاحب التجربة الشعوریة للشاعر
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     .المستوى الدلالي: المبحث الأول - 
 الشعر الحر تجربة جدیدة ورائدة، انزاحت عن مسار الشعر العربي وذلك بالانتقال من

عند مطلع الأربعینیات هذا الخرق والانزیاح ظهر في وحدة البیت إلى وحدة التفعیلة، 
وتعد فترة الثمانینات  ،أما عند المغاربة فجاء متأخرا في بدایة الخمسینیاتالمشارقة،

والتسعینات أخصب الفترات عطاءا شعریا في القرن العشرین، وعن الجانب الفني فیعد 
صرارهم على خرق المألوف،  شعر هاته المرحلة راقیا وجمیلا بحكم سعي الشعراء وإ

بداع صور جدیدة لم یتض منها الشعر الإیدیولوجي مسبقا والذي كان همه إیصال وإ
 المضمون فقط، دون إعطاء أهمیة لجودة الشق الفني فیه، كما هو الحال في أشعار

  . شعراء الثمانین والتسعین
  : التعریف بالقصیدة ـ

، تنتمي إلى الشعر الحر، "!ما الذي یتعلمه رجل من جفون امرأة؟"عنوان القصیدة    
مقاطع، عدد أسطرها  الدنیا لعاشور فنّي، تحوي سبعة قصائد دیوان زهرةتأتي ضمن 

ا   .اثنان وثمانین سطرً
یتناول الدّارس الأسلوبي في هذا المستوى استخدام   :تعریف المستوى الدّلالي ـ

المنشئ للألفاظ، وما فیها من خواص تؤثر في الأسلوب، كتصنیفها لحقول دلالیة، 
  )1(.معرفة أي نوع من الألفاظ هو الغالبودراسة هذه التصنیفات، و 
  : البنیة السّطحیة للقصیدة

 نفك شفر نصٍ ملغم ملئ بالغوامض أن ما، أو قصیدةر أغوار إذا أردنا أن نسب   
  . علینا أن نلج عبر بوابة العنوان كأول عتبة نصّیة نستهل بها عملیة التحلیل

جاء في صیغة  !"ما الذي یتعلمه رجل من جفون امرأة؟"العنوان الذي بین أیدینا    
الاستفهام والتعجب، فالشاعر هنا یسأل ویبحث عن إجابة تحوز هذا العنوان، كما 

لكن من خلال ر، ونحن عندما لا نعرف لا نحدد، وردت كلمتا رجل وامرأة بالتنكی
یعرف الإجابة، لكن بتساؤله یحاول إشراك  فهمنا أن الشاعرقصیدة القراءتنا لكل 

عطاءه بدل الإجابة إجاباتالقارئ في    . قراءة النص وإ

                                                             
  .  115، ص 2002إبراهیم خلیل، في النقد الألسني، دط، دار الكندي للنشر والتوزیع، عمان : ینظر ـ 1
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العنوان ثنائیة الرجل والمرأة، فالرجل في هذه القصیدة هو الجانب الضعیف تحكم 
ده وهذا ولا قوة متصرف فیه  له ، فهو عبد لا حولوالحزین الذي تتحكم فیه الدنیا وتتسیّ

 في حین المرأة هنا ملكة تاج العرش  ورمز بها الشاعر إلى الدنیا، فكماغیر منطقي، 
تغریه، تعطیه، تأخذ منه، وتعید له، كذلك المرأة هي نقطة  تتلاعب وتحكم الرجل الدنیا

ضعف الرجل، وحدد لنا العنوان منطقة أو مركز ثقل المرأة وهي العین، هذه الأخیرة 
واقع إلى اللاّ واقع، فتجعله یسبح ویبحر في عالم التي تعد جسرا یمر بها الرجل من ال

جمیل من اللاّ مرئیات واللاّ موجودات، هاته المرأة غیر العادیة، المغریة، الساحرة 
  .تحتاج إلى فارس یمتطي صهوة جوادها لیقول أنا الرجل المثالي یا مثالیة

  :الوحدة العامة للنص
  .ون حلقة فیهعقد لؤلؤي بهیج لیس لأي رجل أن یكــ المرأة 

  :الوحدات الدلالیة الكبرى
م والحزن ثنائیة مؤلمة تتجاذب الإنسان وتحتویه :ـ المقطوعة الأولى    ّ   . اله
   . أحلام الیقظة مركز ثقل نفسیة الإنسان الرومانسي :ـ المقطوعة الثانیة   
  . یترصد ضیاع الشاعرالشارع  :ـ المقطوعة الثالثة   
  . أمل وسط ظلمة عاتمة :ـ المقطوعة الرابعة   
  .تفاؤل وتشاؤم یتوسط الذاكرة :ـ المقطوعة الخامسة   
ا أعیش على الأنقاضماز : ـ المقطوعة السادسة      .لت حرً
  . مدرسة في الغموض والإیحاء المرأة : ـ المقطوعة السابعة   
جل: ـ المقطوعة الثامنة      . المرأة مخلوق زئبقي یحار فیه الرّ
قبل التعریج عبر مسارنا التحلیلي على المعاجم الشعریة للقصیدة، یجب أن نقف     

  .   عند مفهوم الحقل الدلالي، فما هو مفهومه؟
  :مفهوم الحقل الدّلالي

مجموع الكلمات التي تتمیز بوجود ملامح  يأو المعجمالمقصود بالحقل الدلالي    
مصطلح ألفاظ : یجمعها مثال ذلكدلالیة مشتركة بینها، وتوضع عادة تحت لفظ عام 

  ...الأب، الأم، الخال، الجد: القرابة یضم مجموعة من الألفاظ منها
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أي أنه لكي نفهم معنى كلمة یجب أن نفهم كذلك مجموع الكلمات المتصلة بها    
ا   . دلالیً

  : المعاجم الشعریة
  المعجم النفسي  معجم الدّین   الطبیعة  معجم

البضائع المدینة، الشوارع، 
 اللؤلؤ،الجو، العمارات،

الطرقات، الحقول، الزرقة،
  .الأرض

الناس، الجحیم، الصّبح،
القیامة، القدر، برق، 
الظلمة ، السموات، 
  . فلكًا، نجمة، العرش

القلوب، جفون، الحزن، الفرح، 
 أشتهي، الأسرة، الدفء،

 الأحلام،الابتهاج،الاكتئاب،
ف، الرعشة، الحب، یتخو 

    .أنفاسه العیون، العمر،
  :التكرار في القصیدة ودلالته

، وكأن الشاعر لم یقتنع )1(!"ما الذي یتعلمه الرجل من جفون امرأة؟"تكرار العنوان     
ر القارئ من وضع هذه الجملة في عتبة النص، ولكنه في كل مرة كان یكررها، ویذكّ 

  .أخرى، وهذا لأهمیتها في نفس الشاعر من جهة، وتأكیدها من جهة بها
كذلك العنوان في البدایة انتهى برمزین مزدوجین استفهام وتعجب، لكن الشاعر كرره    

ن الشاعر القصیدة بها، لكن بعلامة تعجب وكأختم حوالي ست مرات بعلامة استفهام و 
التعجب لیمر بالاستفهام ویصل إلى التعجب، وهنا یفتح بابا دخل من باب الاستفهام و 
 إلىه أو بالأحرى یساعده على الوصول لقارئ كي یشاركواسعا على مصراعیه ل

  .مبتغاه
بما أنه سبق التعریف بعناصر الصورة الشعریة على اختلاف : المستوى البلاغي

  .قناع، وغموض، ورمز، فإننا نكتفي بالتمثیل علیها فقط: أنواعها من
  : یظهر ذلك في قول الشاعر :الرمز الطبیعي: أولاً 

  .یجيء رجال بأجنحة     
  .كاد أن یمتطي رجل صهوة امرأة     
  .صفصافة في البلاد آخركیف تلوح      

                                                             
عاشور فني، زهرة الدنیا، دط، دار الفرابي للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،دت، ص  ـ 1

  .108ـ107ـ106ـ105ـ104ـ103
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  )1(.وكیف ترفرف أجنحة الطیر في الأفق     
الرمز كیان حسيّ ینقل الواقع المادي إلى واقع تجریدي فالشاعر قد وظف بما أن   

  . عناصر الطبیعة ومزجها بالمشاعر
  : ي قول الشاعرف: الرمز الدیني

  فتقدم قربانها للشوارع وهي تقود الصغار إلى حیث     
        )2(.یلقون مصرعهم فرحین    
  .تقدیم القربان في الدیانات الأخرى ـ

في قصیدته القناع، حیث قنع الدنیا بالمرأة لیجد فیها وظف الشاعر : القناع: ثانیا
  . یرتمي فیه سابحا، فالمرأة إذن شخصیة قناع فضاءا شاسعا

  : ویتجسد ذلك في العنوان
      )3(!ما الذي یتعلمه رجل من جفون امرأة؟    

  .فالعین هي البحر، والأشفار هي الشاطئ بأناسه
للغموض علاقة وطیدة بالعمق، فكل ما هو عمیق هو غامض ومبهم  :الغموض: ثالثا

  :ویظهر الغموض في جملة
  )4(.فباغتني برق عینیك في ظلمة العمر     

السّر الموجود في عیون المرأة یحار فیه كل الرجال، فیقفون كلهم منتصبین أمام هذا 
  . المخلوق الغریب

  : استخراج الصور البیانیة
    )5(.»هي تسمیة الشيء باسم غیره إذا قام مقامه«:عرفها الجاحظ بقوله: الاستعارة -1

  :الاستعارات من القصیدةاستخراج 
الناس،  سه، یطارد حاجته، البضائع تستدرجكشف الصبح، وجه المدینة، یشتري نف(

ر ي رجل صهوة امرأة، یمسك الحلم، فغیجئ رجال بأجنحة، تقوم المدینة راقصة، یمتط
                                                             

  .106المصدر نفسه، ص  ـ 1
  .104المصدر السابق، ص  ـ 2
  . 103المصدر نفسه، ص  ـ 3
  .105المصدر نفسه، ص  ـ 4
  . 27ـ26سعد سلیمان حمودة، البلاغة العربیة، دط، دار المعرفة الجامعیة، دت، ص  ـ 5
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حجر یترصدني، عفرتني الشوارع، مرّ وجهك، تتملكه زرقة الشارع المتعجرف فاه، 
لغصة البشریة، أنتف ریشا یسمونه الشعر، أفضح وجه القذارة، أتهم نبتلع افیسیل، 
  ...)القصر

  :كنموذج على ذلك یقول الشاعر
  . یمتطي رجل صهوة امرأة   

  . ا في الجمالماستعارة مكنیة، المرأة لا تملك صهوة لكن الشاعر رمز إلیها لاشتراكه
  :تولید الدلالات

  رجل صهوة امرأة یمتطي                               
  صهوة                                      یمتطي                

  
  یركب                                       وسیلة               

  
  مكانة                                         یعتلي               

  
  الرفعة                                       یرتقي                

  
  العلوّ                                        الخوف              

  
  الجمال                                       الرعشة              

  
  الزینة                                       الرغبة               

  
                                  

   
  الحلم                                     

                           



  !".ما الذي یتعلمه رجل من جفون امرأة؟"دراسة أسلوبیة          الفصل الثاني       

 
29 

  .الثنائیة التي تحكم القصیدة هي ثنائیة الرجل والمرأة
   

  الحقیقة  الحلم                                      
معناه جواز إرادة المعنى  .الكنایة في البلاغة لفظ أطلق وأرید به لازم ": الكنایة ـ2

، وبعبارة أخرى كلام أرید به معنى غیر معناه الحقیقي الذي وضع له مع جواز الأصلي
رادة ذلك المعنى الأصلي إذ لا قرینة تمنع هذه الإرادة   .)1("وإ

  : الكنایات في القصیدة
شدة الذّبح، یجيء رجال بأجنحة، اختلط الناس ها أنا أنتفض الآن كالطیر من (

   .)بالناس
  . ها أنا أنتفض الآن كالطیر من شدة الذبح   

      .    هنا الكنایة عن الاحتراق في الحب وبالحب
هو أول طریقة تدل علیه الطبیعة لبیان المعنى، وهو في اللغة تمثیل، ": التشبیه ـ3

  )2("مشاركة أمر لأمر في معنى بأدوات معلومةوعند علماء البیان 

    :استخراج التشبیهات
هم القصر إذ یتلألأ كاللؤلؤ، تعلمت أن فض الآن كالطیر من شدة الذّبح، أتأنتها أنا (

  ). مثل الذي یتأهب للعرس أو للشهادةأتأهب للشعر 
  : الأسالیب
  :الخبریة الأسالیب

  . ـ خبري، غرضه الوصف تعلو العمارات بیضاء شامخة - 
  . وأحلامهم لا تفارق دفء الأسرة ـ غرضه التقریر - 
  . ، غرضه التأكید...علم أني سأدفعوأ - 
  . هذا دمي، غرضه التأكید: قلت - 

 :الإنشائیةالأسالیب 

  .نوعه استفهام، غرضه استفسار! ما الذي یتعلمه رجل من جفون امرأة؟ -
                                                             

  . 139، ص 2003، دار العلم للملایین، لبنان، 2ج، 8البلاغة العربیة في ثوبها الجدید، طبكري الشیخ أمین،  ـ 1
  .  206،ص 1999أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني، البیان والبدیع، دط، مكتبة الأداب،  ـ 2
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  .النفينوعه نفي، غرضه ! لا شيء یصمد في أوجه البائعین -
  . منذا یقاوم؟ نوعه استفهام، غرضه التعجب -
  .ومنذا یحاول أن یشتري نفسه؟ نوعه استفهام، غرضه التعجب -

زاوج الشاعر بین الأسالیب الخبریة والإنشائیة، جاءت الخبریة في سیاق الوصف    
  :والتقریر، والتأكید مثل قول الشاعر

  .تعلو العمارات بیضاء شامخة            
أما فیما یخص الأسالیب الإنشائیة وعلى رأسها الاستفهام فجاءت عمیقة لعمق     

الدلالة، وكأن الشاعر هنا یرسل للقارئ رسائل مشفرة یدعوه فیها إلى رصد مختلف 
د عدید المؤشرات   . التأویلات، وتصیّ

في تعرضنا لتحلیل القصیدة دلالیا وقراءة ما بین أسطرها لفك شفرها خاصة على     
ن قصیدته عناصر الصورة التي م ستوى الصورة الشعریة، وجدنا بأن عاشور فنّي ضمّ

مز الطبیعي كثیرا مثل الحقول، : طبعت القصیدة الجزائریة الحدیثة، فنجده وظّف الرّ
، لتأثره بالطبیعة الجزائریة الساحرة، التي صبغته صبغة رومانسیة... الأرض، اللؤلؤ

  . ثره بالتراث الإسلامي الدینيكما وظف الرمز الدیني وهذا لتأ
نوها  ولأن القناع هو الآخر سمة حداثیة، فكثیر من الشعراء الجزائریین    ضمّ

یختلف هو الآخر عنهم، كیف لا وعنوان قصیدته قناع فهو  قصائدهم، وعاشور فنّي لم
نما ألبسها قناع خاصا، بالإضافة إلى الغموض الذي سیّج القصیدة  الم یصرح بالدنیا وإ

ب الشاعر الاستعارة على باقي  بشفر المعاني، وتظهر خاصة في الاستعارات حیث غلّ
الصّور، تراوحت بین المكنیة والتصریحیة، فهذا الأخیر انزاح عن القدماء في توظیفه 

  .للتشبیه، الذي لم یكن متوفرا بكثرة
لقناع اأما بالنسبة للكنایة فوظفها الشاعر وكانت لها علاقة وصلة حمیمة مع      

  . والغموض، فالمعاني الغامضة والمقنعة كان باستطاعة الشاعر أن یصرح بها
أما عن الأسالیب فإن الشاعر مزج بین الخبریة التي تراوحت بین التأكید والوصف      

                 .     والتقریر، والإنشائیة التي كانت في معظمها استفهامیة
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       .التركیبيالمستوى :المبحث الثاني ­
هي من التراكیب  الأنواع وأي هو المستوى الذي یهتم بالتراكیب وتصنیفها،«:تعریفه

 أو الخوالف، أو الاسمي، أوفهل یغلب علیه التركیب الفعلي  التي تغلب على النص؟
  )1(»المزدوجة أوالقصیرة  أوتغلب علیه الجمل الطویلة المعقدة 

  الماضیة الأفعال       المضارعة الأفعال       
  نتقي،أ أن علم،أو  ویسجل، یمتطي، أن

  تهم،لم تعلمه،أو  ویحبس،لم نمت، لم یزل،
  ، لا تفارق، أنفتغلبني ،أقول أنویحي،

  .یشتري، لا یعلمون،ثم یمضون

  ،اختلط ،رأیت انصرف، كشف، كنت،
  ،همنا ،أرجأه حاصرني، فضنا، باغتني،
  .، قلت، اخترتتعلمت

 الماضیة والمضارعة،فالقصیدة فیها حركیة، الأفعالمزج الشاعر في قصیدته بین ــ 
وظف ).حلمه(عرش ملكته إلىن الشاعر یصارع الحیاة لیصل أوك ،فیها مد وجزر

 "باغتني" :مثل الأفعالوهذا ماتدل علیه  الماضیة للدلالة على الثبات، الأفعالالشاعر 
  .الذي یدل على المراوغة والمخادعة

 أن ثم یمضون،" :مثل بأداةالمضارعة فوردت معظمها مقترنة  للأفعالبالنسبة  أما  
دوات أ وأ بحروف العطف، إماكلها جاءت متصلة  "فتغلبني ویحبس، لم یزل، یمتطي،
انه  إلى إشارةهنا "لم تعلمه:"وكل هذه الحروف لها دلالة،فالشاعر عندما یقول الجزم،

شفار هي حراسه والأ فالجفن حصن منیع، ،المرأةیذكرنا بالذي یتعلمه الرجل من جفون 
  .التي تحمیه من كل رديء

  الجامدة الأسماء             المشتقة الأسماء         
  ،الجفون،، منكسة،القلب، صاحبهازدحام
  فرحین، احتمال، الغصة، العرش، حب،
  .الحزن

  البضائع، الجو، الشوارع، الناس، المدینة،
  رض،الطرقات،دفئ،الأ الجماهیر، العمارات،

  ید،العیون،العمر، فاه، الوجوه،الجحیم،القیامة،
  بدیة،اللؤلؤ،الظلام،الزرقة،الضفاف،الحقول،الأ

  .عینمدرسة،كتاب،الأ
                                                             

  .156ابراھیم خلیل،في النقد والنقد الالسني،ص-1
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 أن إلىالجامدة تحیل  الأسماءن ذلك لأالجامدة على المشتقة، الأسماءغلب الشاعر  ­
 الجو، المدینة،:"ومن الكلمات الدالة على ذلك ،الشاعر في حالة سكون وهدوء معال

فقد  دلت على شيء فهي تدل على السكون، إنكل هذه الكلمات  "العیون الضفاف،
 أنها إلىونبه  سي الحیاة التي واجهته،اشاعر في قصیدته وطرح من خلالها موظفها ال

تعلیمنا ذلك اللغز  إلىدائما تسعى  تغدر ولا توفي، ولا تعطي، تأخذصعبة فهي 
مشتقة  بأسماءالشاعر  أوصلهولقد ، العادي فهمه الإنسانالمحیر الذي یصعب على 

لخرق ذلك العالم  "الحزن القلب، حب،:"لیبسط المفاهیم ذات الدلالات الشاعریة مثل
 إلىل البارد الساكن الثابت بحركیة الفعل لكي یخرج المتلقي من عالم البرودة والخیا

  .عالم التفاؤل والحقیقة

  :جمل صلة الموصول والجمل الظرفیة 

  الجمل الظرفیة         جمل صلة الموصول     
  منذا یقاوم؟­ 
  یشتري نفسه؟ أنمنذا یحاول ­ 
  !هأطأط رأسهوالذي قاربت ­ 
  ؟امرأةلذي یتعلمه رجل من جفون اما­ 
  .أحلامهالذي یتخوف ­ 
  .الذي لم یزل یترنح بي­ 
  .التي رصعت روحه مرة­ 
  .كتاب أومدرسة  إیاهالذي لم تعلمه ­ 
  .الذي اشتهي­ 
  .للعرس یتأهبالذي ­ 

  .القیامة رأیتحین ­ 
  .عینیك أبصرحین ­ 
  .لحظة حلم­ 
  .حیث لایعلمون­ 
  .لحظة یتذكر­ 
  .بین الضفاف­ 

 الأفعالوكلها جاءت قبل  من توظیف جمل صلة الموصول، أكثرالشاعر  أننلاحظ   
تحوز  أسئلةعن  جابةالإفالشاعر بصدد  ،...یتعلمه یحاول، یقاوم،:المضارعة مثل

بالنسبة للجمل الظرفیة فهي مرتبطة  أما یشتري نفسه؟، أنمنذا یحاول :خاطره كقوله
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یرید بذلك الانتقال  وكأنه الشاعر في حالة ضیاع، أنبالزمان والمكان وهي تدل على 
  رأیتن حی:  الحاضر مثل إلىمن الماضي 

  أبصرحین                                 

  :الجمل المنفیة وشبه الجمل ­

  شبه الجمل           الجمل المنفیة         
  لم یزل، لاتفارق، لایعلمون، ،لاشيء

  لم تعلمه، لم تلتهمنا، لم نمت، لم ینكسر،
  .لم استطع

  ویسجل، من جفون، والمداخل، ،أوجهفي 
  بالناس، كل زاویة،في  بكامل زینتها،
  ،للأبدیةبیدي، في الشوارع، من الاكتئاب،

  في لحظة، في ظلمة العمر،على راحتیك،
  على قمة ،الأرضعلى  بابك، لأدخل

  .بالنفط والكهرباء العرش،
منها حروف  ­اني مباني ومع ­استعمال الحروف بنوعیها الشاعر من  أكثر: ـ الحروف
ن أوك وجاءت لتدل على الربط والنفي، وحروف الجزم، حروف النصب، العطف،

وـ ف ـ ثم ـ لم ـ : ومن هذه الحروف نجد یربط بین الحقیقة والحلم، أنالشاعر یرید 
  .الخ...أن

  :المركبات الفعلیة والاسمیة ­

  المركبات الاسمیة          المركبات الفعلیة        
  یطارد حاجته، یشتري، أن یبیعون،

  لم نمت، العمارات،تعلو  یجيء رجال،
  یمسك، نأ تقوم المدینة، الحزن، یبدأ

  .یمتطي أن تفاجئهم شهوة، یمر الرجال،

  القلوب منكسة،ماالذي یتعلمه، منذا یقاوم،
أنذا ها  كل یحاذر،هذا دمي، ،امرأةجفون 
  .كل اللغات قمة العرش، ،أتعرى

المضارعة  الأفعالوالتكامل واضح بین  مزج الشاعر بین الجمل الاسمیة والفعلیة،  
 ن الجمل الاسمیة تقریریة دائما تكون في حالة ثبات وسكون للمعنى،ولأ والماضیة،

 إلىفكانت عبارة عن جملة استفهامیة اسمیة تحیل  ،فالشاعر استهل قصیدته بها
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 ،!"؟امرأةما الذي یتعلمه رجل من جفون "التساؤل والمعرفة حول ماهو مجهول ومحیر
ولا ننكر انه  حد ما، إلىتوظیف الشاعر للجمل الاسمیة والفعلیة متقارب  أنفنجد 

القصیدة الحیویة فكانت كلماتها في حالة  أعطىحد كبیر مما  إلىوظف الجمل الفعلیة 
  .سیرورة ودائمة نحو الحركیة

  :الجمل الاستفهامیة والجمل التعجبیة ­

  الجمل التعجبیة        الجمل الاستفهامیة     
  منذا یقاوم؟­ 
  یشتري نفسه؟ أنمنذا یحاول ­ 
  !؟امرأةما الذي یتعلمه رجل من جفون ­ 
  ؟للأبدیةكیف یتسع القلب ­
  صفصافة في البلاد؟ آخركیف تلوح ­ 
  ؟الأفقالطیر في  أجنحةوكیف ترفرف ­ 

  !؟امرأةما الذي یتعلمه رجل من جفون ­ 
  !هأطأط رأسهوالذي قاربت ­ 
  !البائعین أوجهولا شيء یصمد في ­ 
  !هأخطألكنه ­ 
ذا­    !هأرجأجاءه فرح  وإ
  !هأكلما مر وجهك في افقه ضو ­ 
  !مطفأةویرى نجمة ­ 
  !كاللؤلؤة لأیتلأ إذواتهم القصر ­ 
  !ةأتأفتغلبني الت­ 

فكانت  حمل تساؤلات وحیرة الشاعر، ،بالأداةجاء الاستفهام في معظمه مقرونا  ­ 
منذا یقاوم؟ فالشاعر هنا بصدد البحث عمن : مثل والإبهامقصیدته ملیئة بالغموض 

 بالإضافة هذا المخلوق الغامض والمبهم الذي یحار فیه الرجل، أمامیستطیع الصمود 
عنها مثل عنوان القصیدة  الإفصاحستفهامات الاستنكاریة التعجبیة التي لا یرید الا إلى

في القصیدة حوالي  قد وردعن التعجب ف أما ،!" ؟امرأةما الذي یتعلمه رجل من جفون "
 وتأكید، فالشاعرهنا غرضه نفي ! البائعین أوجهلا شيء یصمد في :تسع مرات مثل

  .عنه الوجع ، ویخففیزیح عنه الهم أحدالم یجد  وكأنهفي متاهاته وهمومه وحید 

وتبیان  والأسماء الأفعالاستخراج  إلىفي تحلیلنا التركیبي لهاته القصیدة عمدنا    
كما اشرنا  ،الذي حملته الجمل الاستفهامیة والإبهامكذلك اجبنا عن الغموض  دلالاتها،
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الحقیقة ­ التي بنت ثنائیة القصیدة العامة و  بأنواعهاالتوظیف المكثف للحروف  إلى
  ­والحلم 

  .المستوى الصوتي: المبحث الثالث ­
 الصوت، إتقانوهو الذي یتناول فیه الدارس ما في النص من مظاهر  «:تعریفه ­

وما یبثه المنشئ من  والوزن، والتكرار، والنبرة، ومن ذلك النغمة، ومصادر الایقاع فیه،
  )1(»السمع والحس إلىتوازن وتواز ینفذ 

والوزن ومختلف  ففي الجانب الصوتي ندرس القصیدة من حیث الایقاع والعروض،  
  .بتذوق الشعر موسیقیا للأذنالتي تسمح  الإیقاعیةالعناصر 

  :الموسیقى الداخلیة ­

هو معیار  ذ، إساسیة لموسیقى الشعرالشعري الخصیصة الأ یعد البحر «:البحر ­  
وهو المعیار الذي  الشعري، الإیحاءیتم وفقه ترصیف مجموعة من الكلمات ذات 

 «:التالي" تیما شیفسكي"یقول  عدمه، أوبالقبول  الألفاظیساعد الباحث في الحكم على 
غیر  أومقبولة  بأنهاوالبحر هو المعیار الذي بواسطته نصف مجموعة من الكلمات 

التي یرتكز علیها  الأسسحد أالبحر  أن أي ،)2(»مقبولة في صیغة شعریة مختارة
  .الایقاع الشعري

نما فالشاعر لم یلتزم بحرا واحدا في كامل قصیدته،    محاولا  واشج بین البحور، وإ
فلحیرته ورغبته في بلوغ عرش ملكته لم  ،تترجم مشاعره إیقاعیة سیمفونیة تألیفبذلك 

لكن الشاعر انزاح  سطر القصیدة نظمت على المتدارك،أومعظم  یسعه بحرا واحدا،
  .بحر المتقارب إلىعنه 

  :ومن المتقارب نجد ­                   صدفة لم نمت  :  متدارك نجدفمن ال

  ومنذا یقاوم                    صدفتن لم نمت                       
                                                             

  .155ـ إبراھیم خلیل، في النقد والنقد الألسني، ص  1
  . 108، ص 2001حسن العرفي، حركیة الإیقاع في الشعر العربي المعاصر، دط، افریقیا الشرق المغرب ـ  2
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                       /0//0/0//0                      //0/0 //0/0                    

  فعولن                       فاعلن فاعلن                       

تطلق مجازا في  نهافإ ،لأهمیتهاوهذا نظرا  الأبیاتضرب أالقافیة تشمل  إن :القافیة ­
وعلى الرغم من كونها تشكل عنصرا ثانیا في موسیقى الشعر تعد مع ذلك  القصیدة،
 «:نالسطر الشعریین ذلك لأ أوتختزل كل موسیقى البیت  أنهابما  الأساسیةالركیزة 
  .)1(»على الوقفة والأخرحدهما یقع على القافیة أیرتكز على نبرین ثابتین  إیقاعالقافیة 

 الإیقاعیةوهذا لتداخلها بالعناصر  الهین، بالأمرتحدید القافیة في الشعر الحر لیس  ­
  .كالتدویر والوقفة الأخرى

قول الشاعر فنجدها في  ،خرلآجاءت القافیة في القصیدة متنوعة ومختلفة من سطر  
  :على المتدارك

  صدفة لم نمت   

القافیة هنا جاءت في كلمة                                                             ­م نمت                          صدفتن ل   

  "لم نمت"                                       0//0/ 0//0/   

  0// 0/                             فاعلن  فاعلن              

  البائعین أوجهولا شيء یصمد في :     أیضاونجد  ­

  لبائعینا أوجهولا شيء یصمد في                     

                    //0/0 //0// /0/0 //0/0 //0/0  

  فعولن فعول فعولن فعولن فعولن                    

  

                                                             
  .134المرجع السابق، صـ  1



  !".ما الذي یتعلمه رجل من جفون امرأة؟"دراسة أسلوبیة          الفصل الثاني       

 
37 

  .متقاربة" عینا"هنا جاءت القافیة في كلمة  ­

                             /0/0  

  هأخطألكنه                       

  هأخطألكننه                       

                      //0// /0/ /0  

  فعول فعول فا                      

  ".هأخطأ"هنا القافیة جاءت في كلمة  ­

                            /0//0  

نمالم یلتزم الشاعر رویا واحدا  :الروي ­ ففي  عدده ونوعه بعدد اسطر القصیدة، وإ
وقد كشف  كنت وحدي،: الأولالقصیدة تمثل حرف الروي في حرف التاء في السطر 

  .الصبح وجه المدینة

  :وحرف النون في السطر الثالث ­

  .البائعین أوجهولا شيء یصمد في      

  .فغر الشارع المتعجرف فاه فجأة: وحرف الهاء في السطر التاسع بعد العشرین ­

  :وحرف التاء في السطر الستین ­

  .صدفة لم نمت     

  :التدویر ­

بحیث یوزع مضمون السیاق بشكل  جمالیة دلالیة في النص، لأغراضالتدویر  ویأتي «
برازها محتویاته الفكریة والنفسیة بفصلها عن بعضها البعض، إلىیثیر الانتباه  كل  وإ
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ة والروي الموحد في صورتهما یحرر الوحدة النغمیة من قید القافكما ی على حدة،
  )1(»ویوفر لها العفویة والبساطة التقلیدیة،

ن الشاعر لم اسمة حداثیة ف ولأنه هام في الشعر الحدیث، إیقاعيفالتدویر عنصر  
  تنا الحروبأخطأ:   ومثال ذلك عن القاعدة ،ذ یش

  تن لحروبوأخطأ                                 

  التدویر كان على مستوى  ­       0/ 0//0/ 0//0/                                 

  ".فاعلن"فا                  تفعیلة  فاعلن فاعلن                                  

  ولم تلتهمنا المجاعات                                

  ولم تلتهمن لمجاعات                                

                                //0 /0//0 /0//0 /0/  

  علن فاعلن فاعلن فاع                                

  فكل یحاذر صاحبه   ­

"                                             فعولن"تفعیلة التدویر هنا كان على مستوى ­                 فكللن یحاذر صاحبه   

  .الأولفوجدنا وتد التفعیلة في السطر                       0//0/ 0/0// 0/0//  

  فعولن فعولن فاعلن  

  

  

  

  
                                                             

  .220ـ ابراھیم رماني،الغموض في الشعر العربي الحدیث،ص  1
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  : الوقفة ­

وعلامات الترقیم فیما هي  عنصر متفاعل مع كل من المكان النصي ،إذنالوقفة  «
التي ینقسم  الأبیاتومن هذا التفاعل تنبني  متفاعلة مع غیرها من عناصر العروض،

  )1(»النص المعاصر للوقفة إلیها

توجد على  لأنهادلالیة معا، فالوقفة الحقة هي التي تقیم التصالح بین وقفتین صوتیة،
  .ى دلاليوالمعنى كمعط محور التوازي بین الوزن كمعطى صوتي،

ومن هنا  لتدعم البیاض عن طریق علامات الترقیم، تأتيالوقفة  أن" جون كوهن"ویرى 
هو العلامة الطباعیة ...«:یقول جون كوهن في علاقتها بالبیاض، إلالایمكن فهمها 

 إلىغیاب الحروف یرمز بالطبع  إذ وعلیه فهو علامة طبیعیة، ،السكوت أوللوقفة 
  العلاقات والعلامات مرهونة ومتعلقة بالبیاض ففي قول كل هاته ،)2(»غیاب الصوت

  ...انظروا:         الشاعر

تنبئ عن تعجب الشاعر وحیرته  هنا نجد ثلاثة نقاط عبارة عن وقفة متعلقة ببیاض،   
  .بها الرجل فاجأتالتي  المرأةمن جمال وزینة 

یكون على المستویات فهو حذف قد  نقاط،بالنسبة للبیاض المجسد في ثلاثة  أما   
 ماوإ  لوقف نفسي یتعلق بالشاعر لحظة الخلق الشعري، إما «:الثلاث ویتركه الشاعر

  )3(»موقف نقدي یرجع لكون الشاعر یقترح قارئا موازیا إلى

نما أنانیاوالشاعر هنا لیس  فالبیاض هنا  للقارئ، الإبداعیةیفتح باب المشاركة  وإ
ده یستطیع ملء الفراغ كل حیث القارئ وح دلالیة الخطاب، إنتاجفي  أساسعنصر 
  .فیها النص أمرة یقر 

                                                             
  .121قال للنشر، المغرب، دت، ص ، دط، دار توب3یث،جمحمد بنیس، الشعر العربي الحدـ  1
  .125حسن الغرفي، المرجع السابق، ص ـ  2
  .127محمد بنیس، المرجع السابق، ص ـ  3
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في مثل قول  وتكون منقوصة من حیث العروض، وقد تجمع الوقفة بین الدلالة والنظم،
  تنا الحروبأخطأ :الشاعر على المتدارك

  تن لحروبوأخطأ                       

                      /0//0 /0//0 /0  

   فاعلن  فاعلن  فا                       

  ولم تلتهمنا المجاعات                      

  ولم تلتهمن لمجاعات                      

                      //0 /0//0 /0//0 /0/   

  علن فاعلن فاعلن فاع                      

الداخلي الذي یحوي عدة انزیاحات بها الایقاع  ویقصد :الموسیقى الداخلیة ­
الذي یكون على مستوى الوحدات  برز سمة یتجسد فیها هو التكرار،أو  وانحرافات،

هذه التقنیة التي سمحت  ترجیعیة في النص الشعري، مقطعیة، لفظیة، صوتیة، بأنواعها
  )1(.على مستوى طبقاتها والإبحار للشاعر الحدیث بالمغامرة في خلجان اللغة،

  :من بینها ونذكر

مثل  ، )2(»القصیدة أوهو عبارة عن تكرار كلمة تستغرق المقطع  «:التكرار اللفظي ­
  : الأخیرةقول الشاعر في المقطوعة 

  ستعد لكل احتمالأ أنتعلمت                        

  تعلمت كل اللغات                       

  لشهادةل أوللعرس  یتأهبهب للشعر مثل الذي أتأ أنتعلمت                        

                                                             
  147ـ ینظر محمد بنیس، المرجع السابق، ص  1
  . 82حسن الغرفي، المرجع السابق، ص ـ   2
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وهذا  والتي جاءت في صیغة الماضي،" تعلمت" تكرار كلمة الأسطرنلاحظ في هذه   
ما كثیرة، لكنه یبقى یواجه نفس السؤال وهو  أشیاءنه تعلم أالشاعر یظن  أن إلىیرمي 

؟ ویدل هذا على رغبة الشاعر وسعیه الحثیث لبلوغ امرأةالذي یتعلمه رجل من جفون 
  .عن السؤال الذي یختلج خاطره الإجابة

  :التكرار الصوتي ­

  )1(»القصیدة أوهو عبارة عن تكریر حرف یهیمن صوتیا في بنیة المقطع  «

  :ونجد ذلك في المقطوعة الخامسة ­

  ...وهو یغرق بین الضفاف أنفاسهویحبس                  

  واتوفي لحظة یتذكر كل السم                 

  وكل الحقول                 

  وكل الوجوه التي رصعت روحه مرة                 

ن الشاعر أوك ،الأحداثنلاحظ في هذه المقطوعة تكرار حرف الواو الذي یربط بین 
ها الفتان بجمال المرأةیحاول من خلاله وصف الحالة التي تنتابه حین تفاجئه تلك 

  .والمبهر

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .82ـ المرجع السابق،ص  1
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   :الشكل البصري للقصیدة ­

 تتكون من سبعة مقاطع شعریة، !"؟امرأةما الذي یتعلمه رجل من جفون "قصیدة  
والملفت للنظر هو البیاض  سطر المقطوعات بین ثمانیة وستة عشر سطرا،أتراوحت 

  .الذي یتبع السواد

یعادل  ،الأسطرواعتمد نظام  كتابیة وطباعیة للقصیدة، أشكالا أبدعفالشاعر قد 
  :كلمة واحدة مثل قوله أحیاناالسطر عنده 

  ...اانظرو                           

وقد وظف علامات  ،آخرهاالقصیدة حتى  أولفالشاعر لا یتبع نمطا كتابیا طباعیا من 
  :مثل الفاصلة في قوله الترقیم والوقف،

  .نبتلع الغصة البشریة،الأرضفهمنا على                          

  :وعلامات التعجب في قوله

ذا                           !هأرجأجاءه فرح  وإ

  ؟یشتري نفسه أنمنذا یحاول    :والاستفهام في قوله
  :وجمع بینهما في قوله

  !؟امرأةما الذي یتعلمه رجل من جفون                         
  .والعنوان بخط غلیظ وواضح بخط رقیق،كتبت القصیدة 

 الشاعر نوع في قوافي قصیدته، أنللقصیدة  الإیقاعيمن خلال تحلیلنا اكتشفنا     
وهنا قد خالف القصیدة  ،لآخرالتنویع في حرف الروي من سطر  إلى بالإضافة

الشاعر الكلاسیكي كسرته تلك  أفكاروالقید الذي كان یحكم  العمودیة في وحدة رویها،
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الشاعر واستوعبت تدفقه وانسیابه  أفكارالتقنیة المتمثلة في التدویر التي وسعت 
  .الأذنممیزا یطرق له القلب قبل  إیقاعیاوهذا ما جعل القصیدة تحمل وقعا  العاطفي،
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:خاتمة  

الصورة الشعریة لقصیدة (نستنتج من خلال دراستنا لهذا الموضوع والتي شملت 
:همهاجملة من النتائج أ )عاشور فني  

وذلك  العربي، الأدبالقضایا النقدیة الشائكة في  أهمالصورة الشعریة من  ­1
  .دلالتها عند النقاد في العصر الحدیث لاختلاف

 أوتجزئته  إلىترابطا وتناسقا، فلا تدع سبیلا  الأدبيالصورة الشعریة تمنح العمل  ­2
.تشطیره  

.الصورة الشعریة تمكن المبدع الكشف عن تجاربه، والتعبیر عن مشاعره ­3  

المحدثین، حیث نجد المفهوم  إلىختلف مفهوم الصورة الشعریة من القدماء ا ­4
 إلىفي حین وسعها المفهوم الجدید  القدیم حصرها في التشبیه والاستعارة والكنایة،

.اعتبارها تعبیرا عن تجربة ذاتیة  

.الصورة الشعریة وسیلة یلجأ إلیها الشاعر لإظهار براعته وقدرته الفنیة ­5  

 



 
 

 الملحق
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 ما الذي يتعلمه رجل

!؟امرأةمن جفون    
 

وقد كشف الصبح وجه المدينة كنت وحدي ،  

يشترون  أوفـانصرف الناس للواجهات،يبيعون    

!البائعين  أوجهولا شيء يصمد في    

 ومنذا يقـاوم؟

 منذا يحاول ان يشتري نفسه؟

تلتقي احدا في ازدحام الشوارع بالعابرينقـلما    

 فكل يحاذر صاحبه

 او يطارد حاجته

 والبضائع تستدرج الناس من حيث لا يعلمون

 يجيء رجال باجنحة

 ثم يمضون في الجو

 تعلو العمارات بيضاء شامخة

 والجماهير في القبو

 كل القـلوب منكسة  

 والمداخل ضيقة
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                                                                         !والذي قـاربت راسه طاطاه
ما الذي يتعلمه رجل من جفون امراة؟                               

:هكذا يبدا الحزن كل صباح  

 تقوم المدينة راقصة

 فتقدم قربانها للشوارع وهي تقود الصغار الى حيث

 يلقون مصرعهم فرحين

لاتفـارق دفء الاسرةيمر الرجال،واحلامهم    

 ثم تفـاجئهم شهوة النوم في الطرقـات

...انظروا  

 كاد ان يمتطي رجل صهوة امراة فـاجاته بكامل زينتها

 كاد ان يمسك الحلم

!لكنه اخطأه  

ما الذي يتعلمه رجل من جفون امراة؟                           

 فجأة فغر الشارع المتعجرف فـاه

 وحاصرني بالوجوه الغريبة

ل زاوية حجر يترصدني،ويسجل في دفتر دهشتيفي ك  

 وابتهاجي،،

 وأعلم اني سأدفع عن كل لحظة حلم قرونا من الاكتئاب

 وعن كل رعشة حب جحيما من الزفرات

لست الوحيد الذي يتخوف احلامه...لذلك  
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!واذا جاءه فرح ارجاه  

ما الذي يتعلمه رجل من جفون امراة؟                         

ضد المدينةكنت أحفر    

 حين رأيت القيامة تضرب أطنابها في الشوارع

 فـاختلط الناس بالناس

 واخترت أن أنتقي قدري بيدي

 فباغتني برق عينيك في ظلمة العمر،

 هذا الذي لم يزل يترنح بي  

 قـلت هذا دمي،

...ولتكن اخر الرعشات على راحتيك لأدخل بابك منتصبا  

 عفرتني الشوارع لكن قـلبي لم ينكسر

!ا مر وجهك في أفقه ضوأهكلم  

ما الذي يتعلمه رجل من جفون امراة؟                             

 تتملكه زرقة فيسيل،

...ويحبس أنفـاسه وهو يغرق بين الضفـاف  

 وفي لحظة يتذكر كل السموات

 وكل الحقول

 وكل الوجوه التي رصعت روحه مرة،

 ويرى كيف يتسع القـلب للأبدية

في البلادكيف تلوح اخر صفصافة    
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 وكيف ترفرف أجنحة الطير في الأفق

 ثم يرى فـلكا دائرا

!ويرى نجمة مطفـأة  

ما الذي يتعلمه رجل من جفون امراة؟                            

 صدفة لم نمت،

 اخطأتنا الحروب،

 ولم تلتهمنا المجاعات

 فضنا عن السجن والثكنات

نبتلع الغصة البشرية فهمنا عاى الأرض،  

أنتفض الأن كالطير من شدة الذبحها أنا    

 انتف ريشا يسمونه الشعر،

 ها أنذا أتعرى

 وأفضح وجه القذارة وهي على قمة العرش

 من عمق هذا الحضيض المكابر أرفع سبابتي

 ضد نصف المدينة

 أتهم الناس بالنفط والكهرباء

!وأتهم القصر اذ يتلألأ كاللؤلؤة  

مه رجل من جفون امرأة؟ما الذي يتعل                            

 يتعلم كل الذي لم تعلمه اياه مدرسة أو كتاب

 ويحي على عتبات المحال
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 تعلمت أن أستعد لكل احتمال

 تعلمت كل اللغات

 ولم أستطع أن أقول الذي أشتهي أن أقول

 تعلمت أن أتأهب للشعر مثل الذي يتأهب للعرس أو للشهادة

السؤاللكنني حين أبصر عينيك صبحا أواجه نفس    

!فتغلبني التأتأة  

!ما الذي يتعلمه رجل من جفون امرأة                          

1986-10-16الجزائر                                                           
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